
محمد ادم -وحدتنا الوطنية حقيقية    

 وٓحدٓتنُا الوطنية حقيقي ٓة  

مقالا عنوانه: الوحدة الوطنية بين الحقيقة والوهم.     أخ  كريم  وطيب القلب ارسل إلى  على حسابى الخاص؛

يدعو فيه الى وحدة الإرتريين فى     والكاتب لم يمهر مقاله باسمه. وهو يٓسْتهله: بأنه إستمع تسجيلا؛ لإخ إرترى

المظاهرات. ورٓفْع بعض صورالمعتلقين من التجرينة. وأخينا الكاتب لم يشر بالاسم الى صاحب التسجيل والذى  

دعا الى وحدة المتظاهرين. و قد نشرت تسجيلا؛ أبُْدى فيه ملاحظاتى؛ بما إعْتقدتُ؛ بأنها مفيدة للمظاهرات  

الجارية هذه الأيام؛ تضامنا مع الشيخ المختطف ٱدم شعبان فى قندع. وعلى أمل ان تساعد تلك الملاحظات على  

السلمية المحدودة العدد جدا. وذات طابع فئوى الخالص .. وأردتها حقيقة أن تكون تظاهرة    رات إنجاح التظاه

شعبية واسعة؛ لتحدث تأثيرا إيجابيا وفعالا فى المشهد العام. وتستقطب قطاعات واسعة من الجمهور.     احتجاج 

وأن تكون عاملا يقوي أواصر وحدتنا الوطنية فى المهجر. وتنهى حالة القطيعة والتشرذم المحتقنة؛ بفعل فاعل  

عملا شعبيا ناجحا؛ إن أحسنا تنظيمها وأعددنا     معروف أو بقلة وعينا. وفى قناعتى؛ أنه يمكننا أن نحقق بسهولة

 !!.لها اعدادا جيدا. ودعونا لها؛ لتشمل المشاركة كل الوان الطيف السياسى والإجتماعى

ولما الكاتب لم يمْهُرْ مقالته بإسمه؛ ولم استدل على عنوانه؛ لأتحوار معه فيما ابدا من نقد على رسالتى  

المسجلة؛ فقد إتصلت بالصديق؛ أساله عن عنوان الكاتب او على الأقل عن اسمه. ولكن الصديق إمتنع عن  

وحاولت اقناعه؛ بأن المقال ليس فيه نقدا قد يسبب له  ٠ذلك؛ حفاظا على أمن الكاتب وسلامته؛ كما إدعى!!

تهديدا امنيا. وليس فيه أيضا ما يعيب؛ لأن لغة الكاتب سليمة. وهو لم يسُـئ الي ٓ شخصيا بكلام جراح. وأنا  

ولكن الصديق أكد لى ان التسجيل؛ هو تسجيلى المنشور ذاته  ٠مسرور بنقده وقبلته بصدر رحب  ! 

أن اطرح تعليقى على جمهور   - إذا  -فيجوز لى  على كل حال؛ وطالما إمتنع صاحبى عن كشف هوية الكاتب؛ 

القراء مباشرة وابدأه بالسؤال الٱتى: مٓن الوٓاهم ..؟ هل الوٓاهم؛ الذى يؤُمن بوحدة إرتريا؛ أرضا وشعبا؟ أم  

الوٓاهم؛ هو الذى ينُكرهذه الوحدة الحقيقية القائمة على الأرض؛ والمؤسسة بعقد اجتماعي؛ أبرٓمه شعبنا تحت قبة  

٠بدماء الشهداء والضحايا؟   . وعُمدتْ 1952برلمانه المنتخب فى    

فهى وحدة غير حقيقية؛ بل هي ضٓرب  من    صاحبنا يدعى ان الوحدة الغير مؤسسة بدستور تضعه الطوائف؛

الوهم! ولو صبر قليلا؛ وإستمٓع التسجيل لٱخره؛ لإكتشٓف؛ بأن هدفنا هو إسقاط النظام الدكتاتورى، وإقامة نظام  

 ! وطنى ديمقراطي دستوري

ثلاث عقود؛ تحت نٓيْر نظام     منذ اكثر من   نحن شعب نعيش ٠ليست فئوية على الإطلاق!  -يا أخي - مشكلتنا

فى سراديب    بلا دستور. ويبطش بنا جميعا بالتساوى. ويزجُّ بنا في السجون السرية  حكم مستبد. يحكمنا

كل مٓن يهْربُ من خدمة سخرته!. نحن نسعى لإسقاط هذا المستبد ولا نهدف أبدا    موحدة. ويصطادونا بالقتل؛ 

تمزيق وطننا على أسس طائفية أو عرقية. وما يطلق عليه بالمكون الأسلامى والمسيحى؛ ويروج له بكثافة  

المتناحرة بين مكونات    عالية هذه الأيام؛ هى دعوة صريحة لشق وحدة صفنا الوطنى. وخلق حالة التوازى 

التجزيئي؛ بنفس حماس مقاومتى للإستبداد.! و أفهم جيدا تعددية مكونات  شعبنا. بوضوح شديد أقاوم هذا التفكير 

وهذا التعدد ليس معناه خلق كيان سياسى للمحاصصة    إثراء لحياتنا الوطنية.  شعبنا الدينية والثقافية؛ وهى 

وقع عليهم الظلم مثل غيرهم؛ وهم يؤدون دورا فعالا فى مقاومة الإستبداد    الطائفية. والتجربنية مواطنون

ا ديمقراطيا  يليق بنا؟   والطغيان. ويمكن؛ وبالضرورة أن نعمل سويا؛ لإسقاط النظام الفاسد؛ ولنٓسُن معا دستور 



خيارنا الوحيد ان نتوحد؛ ونتوحد؛ بكل مكوناتنا الوطنية؛ ونشكل جبهة وطنية عريضة؛ ونتجاوز أطر  

 !! .التشكيلات الضيقة؛ كالطائفية والجهوية والقبلية؛ ذلك هوالسبيل الوحيد لإنقاذ وطننا من الضياع 
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